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 ] باب اممامة [ :- رحمه الله تعالى -قال الإمام المصنف 
 بسم الله الرحمن الرحيم

يدنا دمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـالحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف 
 أما بعد : أجمعين،

فيمــا ينبغــي أن  -U–بيــان هــدي النــبي  :المــراد بهــذا البــاب ] برراب اممامررة [:  -رحمــه الله–فيقــول المصــنف 
أموم أن ثبتت عنه الأحاديث التي تبين مـا ينبغـي علـى المـ -U–يكون عليه المأموم تبعاً لإمامه، وذلك أن النبي 
لا في الأقـوال ولا في الأفعـال ومـن أصـرل مـا ورد في ذلـك قولـه عليـه  يلتزمه من متابعـة الإمـام وعـدم جـواز سـبقه
في الصحيحين : )) إنما جعل الإمـام ليـؤتم  -رضي الله عنه وأرضاه–الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك 

–امــة وكيفيــة متابعـة الإمــام ناســب أن يعتــس المصــنف بـه (( فلمــا كــان بــاب صــلاة الجماعـة يفتقــر إلى بيــان الإم
 بذكر هذا الباب بعد باب صلاة الجماعة . -رحمه الله

مــا يقــوم عليــه وقــد تقــدم و  الشــيء إذا قصــده، أو مــن ألهم الشــيء بمعــنى أساســه مــأخوذة مــن أمََّ  وقولــه : "الإمامــة"
لإمام مأخوذ من الأمام واختـار ذلـك صـاحب بيان ذلك في باب التيمم . والإمامة قال جمع من العلماء : إن ا

لسـان العــرب، والأمـام هــو الخـط الــذي  ـط أمــام الـدار قبــل بنائهـا فلمــا كـان مــن يبـس الــدار إذا أراد بناءهـا بــنى 
علــى هــذا الخــط وجعلــه بمثابــة مــا يبــنى عليــه ناســب أن يوصــف الإمــام بــذلك لأن مــن وراءه يبــس صــلاته علــى 

 صلاته .
وإمامــة كــبرى، فالإمامــة الكــبرى  ،هــي تنقســم  إلى : إمامــة صــغرىالإمامــة  ] برراب اممامررة [: رحمــه الله  وقولــه

 -رحمهـم الله–هي الخلافة، والإمامة الصغرى هي الإمامة في الصـلاة، والإمامـة في الصـلاة عرفهـا بعـض العلمـاء 
حيث ذكر مادة أمََّ في المعرف، استشكل هذا التعريف لما فيه من الدور و بقوله : هي ربط صلاة المأموم بإمامه، 

ولذلك يقول بعض العلماء : ربط صلاة مقتد بمقتد به خروجاً من الـدور الـذي ذكرنـاه في مـادة أمََّ، والمـراد بهـذا 
الربط أن يقتدي الإنسان بغـيره بنيـة علـى التفصـيل الـذي ذكرنـاه في أقـوال وأفعـال مخصوصـة وهـي أقـوال الصـلاة 

 وأفعالها .
 -U–كأنــه يقــول : في هــذا الموضــع ســأذكر لــك جملــة مــن أحاديــث النــبي   ] برراب اممامررة [ : وقولــه رحمــه الله

 التي تبين الهدي في الإمامة .
يـــا بـــه الســنن وتـــات الإمامــة بالنـــاس في الصـــلاة منصــب شـــريف بســـببه البــدع، فكـــم مـــن ســـنن  ومقـــام منيــف تحله

الإمامة ف، -U–أحييت لما تقلد هذه الإمامة الأخيار والصفوة الأبرار المتمسكون بسنة النبي المصطفى المختار 
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لأنهــا في أحــب الأعمــال إلى الله وأزكاهــا عنــد الله وأعظمهــا ثوابــاً عنــده ســبحانه بعــد  ؛إنمــا كــان لهــا هــذا الفضــل
ركــن الــدين وهــي وا واعلمــوا أن خــير أعمــالكم الصــلاة (( فالصــلاة وا ولــن تحصَــ: )) اســتقيم Uالشــهادتين قــال 

مــن أركــان الإســلام وعمــود الإســلام يقــوم ذلــك الإمــام  اً إذا كــان لهــا هــذا الشــأن العظــيم مــن كونهــا ركنــمــاده، وع
جماعـة : )) مـن صـلى الصـبح في  Uوصلاتهم تنبس على صلاته فلاشك أنه في مقام عظيم قال  ،بإمامة الناس

فهو في ذمة الله حتى  سي فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته فإنه من طلبه الله بشيء من ذمته أوشـك أن يكبـه 
في النــار علــى وجهــه (( قــال العلمــاء : إذا كــان هــذا الفضــل لمــن صــلى الصــبح في جماعــة أن يكــون في ذمــة الله 

: )) مـن صـلى العشـاء  U، وقال لعظيم والمنزل الكريمهذا المقام افكيف بمن أمََّ الناس وكيف بمن قاد الناس في 
في جماعــة فكأنمــا قــام نصــف الليــل ومــن صــلى الصــبح في جماعــة فكأنمــا قــام الليــل كلــه ((  قــال بعــض العلمــاء : 

فكيـف بالإمـام الـذي هذا الفضل لمن صلى مع الجماعة  -U–عجبت من هذا الحديث حيث ذكر رسول الله 
الخير، ثم إن الإمام إذا كان مسجده مسجد جمعة ذكََّـر النـاس بـالله ووعظهـم وألهمـر  يعينهم على هذايصلي بهم و 

النــاس أن ينصــتوا لحديثــه، فــانظر رحمــك الله كيــف يجتمــع م ــات الألــوف خاصــة إذا نظــرت في موســم الحــج قــد 
هـم وتقربـوا إلى يجتمع المليون أو الأكثر وهم يستمعون لرجل واحد، فإذا قام خطيباً أنصتوا لخطبته عـربهم وعجم

أن لله ملائكـة يكونـون بالصـحف في  يـوم الجمعـة  -U–الله بذلك الإنصات، بل ثبت في الصحيح عـن النـبي 
يكتبون الناس حتى إذا دخـل الإمـام وقـام للخطبـة ثبـت في الحـديث الصـحيح قـال : )) طـووا الصـحف وأنصـتوا 

مقامــه وعلــو منزلتــه وشــرفه وفضــله والله يقــول في  لــذكر الله (( فاستنصــتوا لهــذه الجمعــة وهــذا كلــه يــدل علــى علــو 
وهذا ينطبق على   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  چ كتابه : 

كل من ذكََّر بـالله وأولى النـاس بـذلك مـن ذكـرهم في أشـرف المـواطن وأحبهـا إلى الله وهـي صـلاة الجمعـة ومـا في 
ومنصـب شــريف عظـيم مـن عـرف حقـه وأدرك فضـله وقـام بــذلك حكمهـا مـن المفروضـات، فالإمامـة مقـام كـريم 

قــد جــاء في الحــديث وحســنه غــير واحــد )) أنــه إذا أمََّ الإمــام ه أســعده الله ووفقــه وأعلــى مقامــه فالحــق علــى وجهــ
ة ولهـذا المقـام قومه وهم عنه راضـون فإنـه علـى كثيـب مـن المسـك يـوم القيامـة (( وهـذا كلـه يؤكـد أن لهـذه الشـعير 

ولــن تــرى عينــك إمامــاً  -8–ولا يضــيعها وأن يكــرم نفســه كمــا أكرمــه الله غــي للمســلم أن يحفظهــا  حرمــة ينب
حافظــاً لحــق الإمامــة إلا وجــدت في قلــوب النــاس حبـــه وإكرامــه وإجلالــه فمــن حفــظ شــعائر الله وقــام لله بحقـــه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  ,حفظـــه الله وأبقـــى في قلـــوب النـــاس حبـــه ووده كمـــا قـــال 
فاجتمعـت قلـوب الأخيـار علـى حـب الأئمـة والـدعاء لهـم بظهـر الغيـب وذكـرهم   چپ    پ  پ   پ

أمـر أن يلـهقَـدَّم  -U–بالجميل لأنهم قاموا بهذا المقـام الكـريم، قـال بعـض العلمـاء :  ومـن فضـل الإمامـة أن النـبي 
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لكتــاب الله (( وقــال في الحــديث الآخــر : )) خــيركم مــن تعلــم  : )) يــؤم القــوم أقــر هم Uلهــا خــير النــاس فقــال 
القرآن وعلمه (( فأمر أن يتقدم للإمامـة الأخيـار وأن يلـهقَلَّـدها الصـفوة الأبـرار لأن النـاس تتـأثر بهـم وتقتـدي بهـم 

مــة إلا وجــدت أهــل وقـل أن تجــد إمــام حــي علـى هــدي وســنة وتســك بمـا كــان عليــه الســلف الصـالح في هــذه الأ
دبين للسنة حريصين عليها فتجدهم يقتدون به حذو القذة بالقذة، ولـو عجـزوا عـن تطبيـق مـا  متأثرين به الحي

 هو عليه من السنة فتجد في قلوبهم حباً للسنة لما رأوا من ذلك الرجل الصالح الموفق في إمامته .
–اس بــه فــالعكس بــالعكس إن الإمامــة لهــا شــأن عظــيم وكمــا أنــه إذا كــان الإمــام علــى صــلال وخــير اقتــدى النــ

وأن لا يحفـــظ حـــق الله الـــذي أمـــره بحفظـــه  -8–فمـــن الخـــذلان أن لا يحفـــظ الإمـــام حرمـــة الله  -والعيـــاذ بـــالله
، فــإذا -8–فينتهــك حــدود الله ويغشــى دــارم الله ولا يكــون كمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الواقــف بــين يــدي الله 

تجـد وكراهيتـه ولا  -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–بغضـه  وجدت الإمام من هذا الصنف وجدت في قلوب العباد
ورد في الحديث وتكلم في إسناده أن صلاة مثل  حتى نتفاع بوعظه وذكره والناس على جفوةالقبول لقوله ولا الا
ڳ    ڱ  ڱ  چ ، والأصل في ذلـك قولـه تعـالى :  -نسأل الله السلامة والعافية–شبر  ه قيدهذا لا تجاوز رأس

قـد يحرمـه القبـول ولـذلك  -8–فهذا حيث لم يتق الله في نفسه ولم يتق الله في إمامتـه فـإن الله  چڱ  ڱ  
تجـده متــأخراً عـن الفــروض متهتكـاً متســاهلاً في الأركــان ويصـلي صــلاته ينقرهـا نقــراً وكأنـه في ضــيق لا يحضــر إلا 

، فمثل هذا شره أكثر من خيره ونسـأل -نسأل الله السلامة والعافية–وقت الصلاة قاسي القلب جاف الدمعة 
الله السلامة والعافية وأن يعيذنا من الخذلان، إذا علم هذا فالإمامة تش:ك لها بعض الشـروك الـتي ينبغـي توفرهـا 

ذا التقـدم وأول لكي يتقدم المسلم لإمامة الناس فلا يجوز للإنسان أن يتقدم للصلاة بالناس إلا إذا كـان أهـلاً لهـ
علــى أنــه لا تجــوز إمامــة الكــافر وهــذا علــى  -رحمهــم الله–مــا يشــ:ك وهــو الأســاس الإســلام فقــد أجمــع العلمــاء 

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ الأصل الشرعي فصلاته باطلة وصلاة غيره لا تنبس عليه ولذلك قال تعـالى : 
ر وأن مـن صـلى وراء الكـافر فـنق جمـع أجمع العلماء على أنـه لا تصـح إمامـة الكـاف  چڃ   ڃ  چ  

من أهل العلم على أنه ينبغي عليه ويجب عليه أن يعيد صلاته حتى ولو كان غير عـالم بكفـره، فـإذا علـم بكفـره 
مســلمين فــدخل إنــه يعيــد صــلاته كمــا لــو غــ  كــافر بعـد ســنة أو بعــد شــهر أو بعــد أســبوع وكــان يصــلي وراءه ف

 . -والعياذ بالله–بينهم وصلى بهم ثم تبين أنه كافر 
(( وذكـر مـنهم )) المجنـون حـتى  ة: )) رفع القلـم عـن ثلاثـ Uالشرك الثان : العقل فلا تصح إمامة المجنون قال 

يفيــق (( فــدل هــذا الحــديث الصــحيح علــى أن المجنــون مرفــوع عنــه القلــم فــلا تصــح منــه صــلاة ولا يعتــد بهــا فــلا 
الصــلاة ويحــده فيهــا مــا لــيس ، ثم إن المجنــون أيضــاً يتلاعــب بءيصــح أن يكــون إمامــاً لغــيره وهــذا بإجمــاع العلمــا
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منها ولو صلى في صلاة سرية فإنه لا يضمن أن يقرأ بفاتحـة الكتـاب الـتي هـي ركـن صـلاته ومـن هنـا قـالوا : إنـه 
 لا تصح إمامة المجنون .

الشرك الثالث : الطهارة فلا يصلى وراء إمام دده أو عليه نجاسـة في بدنـه أو ثوبـه أو مكانـه وأنـت تعلـم بهـا، 
فإذا كان الإمام ددثاً حدثاً أصغر أو ددثاً حدثاً أكبر وأنت تعلـم أنـه دـده فـلا يجـوز لـك أن تقتـدي بـه فـإن 

ســبة لطهــارة الخبــث فــلا يصــح أن تقتــدي بــه اقتــديت بــه بطلــت صــلاتك ولزمتــك الإعــادة، وكــذلك الحــال بالن
وأنــت تــرى النجاســة علــى بدنــه أو علــى ثوبــه أو علــى المكــان الــذي يصــلي فيــه إلا إذا كــان معــذوراً علــى وجــه 

وهـو متطهـر ثم أحـده  نجاسة ولم تكن تعلم بها وطرأت أثناء الصلاة أو صلىالشرعي، فإذا رأيت الإمام عليه 
 نوي مفارقته وتتم لنفسك أو يستخلف غيره فتقتدي بذلك الغير .بمجرد أن يحده ت أثناء الصلاة

أمـران : إذا طــرأ الحــده والإمــام في الصـلاة فأحــده فــإن الــذي وراءه مـتى علــم بحدثــه إن اســتخلف وجــاء وراءه 
مــن  لفــه نويــت الاقتــداء بهــذا الخليفــة وإن لم يســتخلف نويــت مفارقتــه فتــتم لنفســك وقــد نــق العلمــاء ونقــل 

غير واحد على أنـه إذا أحـده في الصـلاة فسـمعت منـه الحـده فإنـه إذا تابعتـه مـع علمـك بحدثـه بـركن الإجماع 
 واحــد بطلــت صــلاتك، وعلــى هــذا فلابــد وأن يكــون متطهــراً طهــارة الحــده وطهــارة الخبــث، وهكــذا لــو رأيــت

وغلـب علـى ظنـك أنـه  عنها كاليسير صليت وراء إمام فرأيت وراء ظهـره دمـاً  على ثوبه نجاسة ولم تكن  ا يعفى
صـلاته صــحيحة حة لأن مـن صــلى غـير عـالم بنجاسـته لا يعلـم بهـذه النجاسـة فهـو في حــق نفسـه صـلاته صـحي

نجاســة ثم نــزل عليــه الــوحي فخلــع النعــال أثنــاء الصــلاة ثم لمــا قضــى الصــلى بالنــاس وفي نعليــه  -U–لأن النــبي 
ين (( ولم يعد صلاته من أولها، فأخذ العلماء مـن هـذا صلاته قال : )) أتان جبريل فأخبرن أنهما ليستا بطاهرت

دلــــيلاً علــــى أن الإمــــام إذا صــــلى غــــير عــــالم بنجاســــة في ثوبــــه أو بدنــــه أو مكانــــه الــــذي يصــــلي عليــــه فصــــلاته 
صحيحة، لكن من وراءه إذا كان يعلم بالنجاسة واطلع على النجاسـة فـبعض مـن العلمـاء يقـول : إنـه يلزمـه أن 

ضهم يقول : يريه النجاسة إن أمكنه أن يريـه ذلـك . أمـا بالنسـبة لطهـارة الحـده لـو صـليت يفارقه مباشرة، وبع
 هــر ثم تبــين بعــد الصــلاة أنــه دــده  وراء إمــام وهــو دــده غــير ذاكــر للحــده وأنــت صــليت وراءه علــى أنــه متط

 حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر فللعلماء قولان :
لم تعلـــم أنـــه دـــده إلا بعـــد الصـــلاة أن صـــلاتك صـــحيحة، هـــور العلمـــاء علـــى أنـــك إذا صـــليت وراء إمـــام جم

أنــه قـال : )) يصــلون لكــم فـإن أصــابوا فلكــم  -U–واسـتدلوا بحــديث أبي هريـرة الثابــت في الصــحيح عـن النــبي 
ولهــم وإن أخطــأوا فلكــم وعلــيهم (( دل هــذا الحــديث علــى أن الإمــام إذا أخطــأ لــه خطــؤه وأمــا المــأموم فإنــه لا 

نبــس فيــه صــلاة المــأموم علــى صــلاة الإمــام، ثم أكــدوا هــذا بهــدي ذا لم يكــن مــن جــنس مــا تذلــك الخطــأ إيلحقــه 
ثبت عنـه أنـه صـلى بالنـاس الفجـر وكـان جنبـاً  -رضي الله عنه وأرضاه–الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب 
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اء الـتي يجـري فيهـا ثم خرج إلى الجرف وكانت له مزرعة بـالجرف فلمـا جلـس علـى السـاقية وهـي القنطـرة قنطـرة المـ
الماء رأى على فخذه المس فقال رضي الله عنه وأرضاه : )) ما أران إلا أجنبت وصليت وما اغتسـلت (( ثم إنـه 
رضي الله عنه وأرضاه اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر النـاس بالإعـادة، فـدل هـذا علـى أن المـأمومين إذا لم يعلمـوا 

. كـذلك أيضـاً يشـ:ك في بالنسبة لما يتعلق بشرك الطهـارة صحيحة، هذابحده الإمام وصلوا وراءه أن صلاتهم 
مــن يصــلي وراء الإمــام رجــالاً أو فــيهم رجــل، وتوضــيح ذلــك : أن المــأمومين إذا  كــان  الإمــام الــذكورة وهــذا إذا

 صلوا وراء الإمام لا  لو حالهم من صور :
 الصورة الأولى : أن يكون جميعهم رجالاً .

 : أن يكون جميعهم نساءً .الصورة الثانية 
 ن جامعين بين الرجال والنساء، ففيهم رجال وفيهم نساء .لصورة الثالثة : أن يكون المأمومو ا

مثال الصورة الأولى : أن يصلي الرجل بالرجلين . ومثال الصورة الثانية : أن يصلي بالنساء كـأن يصـلي بزوجتـه 
. ومثــال هنــا المــأمومون كلهــم نســاءلــه أو زوجتيــه ونحــو ذلــك فن وراءه نســاء أو بنتيــه أو ثــلاه بنــات وأختــه فمَــ

 الصورة الثالثة : أن يصلي برجال ونساء .
ذكوراً فإنه لا يجوز أن تصلي المرأة بهم وذلك لقوله عليه الصـلاة والسـلام في  صورة الأولى : إذا كان الجميعفي ال

عليــه الصــلاة والســلام : )) مــا أفلــح قــوم ولــوا  الحــديث الصــحيح : )) مــا أفلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأة (( وقولــه
ليس لها حظ في الولاية، فإذا كان هذا في ولاية الدنيا فمـن بـاب أولى ل على أن المرأة لا تلي أمرهم امرأة (( يد

لــديننا أفــلا نرضــاك لــدنيانا . فجعلــوا  -U–ولايــة الــدين، ولــذلك قــال الصــحابة لأبي بكــر : رضــيك رســول الله 
ليســت  -U–ن قيــاس العكــس،  كــذلك هنــا إذا كانــت المــرأة في نــق الحــديث عــن رســول الله الأمــر مركــب مــ

بأهل لإمامة الدنيا فمن باب أولى أن لا تكون أهـلاً لإمامـة الـدين بالنسـبة للرجـال، لوجـود الفتنـة ولأنهـا تعـرض 
ذ جمــاهير العلمــاء مــن فأخـ -كمــا ســيأتي-لنسـاء ا العمــوم جــاء مـا يســتثنيه في إمامتهــا لنفسـها لفتنــة غيرهــا، هـذ

هــذا الحــديث علــى أن المــرأة لا يجــوز لهــا أن تــؤم الرجــال ولأن أمهــات المــؤمنين لم يثبــت عــنهن أنهــن قمــن بإمامــة 
الصـحابة مـع أنهــن كـن يســافرن وكـان معهــن مـن دونهـن في الفضــل ودونهـن في العلــم ومـع ذلــك لم يكـن يتقــدمن 

علـى عـدم صـحة إمامـة  -رضـوان الله علـيهم–ن حـال الصـحابة للإمامة بالناس فدل دليل  السنة ودليل الأثر م
المرأة للرجال . هناك قـول شـاذ أن المـرأة تـؤم الرجـال واسـتدلوا بعمـوم قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : )) يـؤم القـوم 
أقــر هم لكتــاب الله (( قــالوا : هــذا عــام والمــرأة مــن القــوم مــع أن القــوم يطلــق ويــراد بــه الرجــال ومــن ذلــك قــول 

 لشاعر :ا
 ولست أدري ولا إخال أدري                        أقوم آل حصن أم نساء
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هــل هــم رجــال أم نســاء فقــال : أقــوم آل حصــن أم نســاء . فقولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) يــؤم  :أي ،أقــوم
ســبة لحــال القــوم أقــر هم لكتــاب الله (( دمــول علــى هــذا الوجــه للرجــال خاصــة فــلا يــدخل فيــه النســاء، أمــا بالن

تحــض المــأمومين نســاءً فلــو أن جماعــة مــن النســاء أردن أن يقــدمن إحــداهن للإمامــة وقالــت المــرأة : إن صــلاة 
الجماعة لها فضل وهن نسوة وليس بينهم رجل فقالوا : نقدم إحدانا تصـلي بنـا فللعلمـاء في هـذه المسـألة قـولان 

 مشهوران :
والحنابلــة وأهــل الحــديث علــى الجــواز، واســتدل المــانعون بالأصــل الــذي الحنفيــة والمالكيــة علــى المنــع . والشــافعية 

زون باسـتثناء الـوارد في إمامـة المـرأة، فقـد ثبـت في سـنن أبي داود ومسـند يـدل المجذكرناه في المسألة المتقدمة، واست
نســاء دارهــا كمــا جــاء في  رخــق وأذن لأم ورقــة أن تــؤم أهــل دارهــا فكانــت تــؤم -U–الإمــام أحمــد أن النــبي 

الروايــة الأخــرى المفصــلة فــأذن لهــا أن يــؤذن لهــا رجــل مــن الحطمــة كمــا جــاء في روايــة أبي داود وكــان ينصــرف ثم 
حــتى إنهــا كانــت مــن فضــلها  -U–تصــلي بنســائها ونســاء دارهــا وهــذه المــرأة لهــا فضــلها ولــذلك أذن لهــا النــبي 

وأرادت أن تخرج للغزو فمنعها وقال لهـا :  -8– سبيل الله أن يدعو لها بالشهادة في -U–سألت رسول الله 
–فإنهــا عاشــت إلى خلافــة عثمــان  -U–فيهــا معجــزة النــبي  ت)) اجلســي في بيتــك فإنــك شــهيدة (( وصــدق

وفوج ــت في يــوم مــن الأيــام وكــان عنــدها غلامــين  لــوكين قامــا عليهــا وغماهــا بقطيفــة  -رضــي الله عنــه وأرضــاه
. أذن لهــا أن تــؤم أهــل دارهــا  -U–نهــا وأرضــاها شــهيدة، فصــدقت فيهــا معجــزة النــبي حــتى ماتــت رضــي الله ع

أمـا إذا أمـت الرجـال و فدل هذا على مشروعية إمامة المرأة للنساء ثم إن المرأة من النساء فلا فتنة في إمامتها لهن 
مـا ثبـت في  -رحمهـم الله–ء عورة كما نق العلما ت المرأة عورة، والدليل على كونهفإنها تضطر إلى القراءة وصو 

الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله : )) إنما التسبيح للرجال والتصـفيق للنسـاء (( فمـع وجـود 
المــرأة أن تــتكلم بــذكر الله فقــال : )) إنمــا التســبيح  -U–الحاجــة مــن الفــتح علــى الإمــام وتنبيهــه منــع رســول الله 

رجـال ومنـع المـرأة منـه وقـال : )) والتصـفيق للنسـاء (( فـدل علـى أن الأصـل للرجال (( فخق الكلام بالـذكر لل
في المــرأة أن تحفــظ صــوتها، وإذا كــان هــذا وهــو في الصــلاة دل علــى أنهــا لا تتقــدم علــى النــاس لأنهــا إذا تقــدمت 

ولا يغـالط  هـذا بـالفطرة، الرجل على التأثر بصـوت المـرأة و على الرجال فإنه مظنة أن يسمع صوتها وقد جبل الله
ــع صــوتها وهــي واقفــة بــين يــدي الله  في ذلــك إلا مكــابر فــإن الرجــل جبلــه الله بفطرتــه علــى الفتنــة بالنســاء فــإذا سمله
فإنه لا يؤمن أن  رج من العبادة إلى ابظـور شـرعاً . وأصـح القـولين في مسـألة الإمامـة الـتي ذكرناهـا للنسـاء أنـه 

ا أن تؤم الرجال لأن الحديث الذي ورد معنا دال على الاسـتثناء والقاعـدة يجوز للمرأة أن تؤم النساء ولا يجوز له
 في الأصول : أنه لا تعارض بين عام وخا  . 
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الصورة الثالثة أن تكون الجماعة مشـ:كة بـين الرجـال والنسـاء هنـاك رجـال وهنـاك نسـاء ففـي هـذه الحالـة لا يـؤم 
ا وجـد في هـذه الجماعـة رجـل فـلا يؤمـه إلا مـن هـو مثلـه ولا إلا الرجل لأن الأصل في الرجل أنه يؤم الرجـال فـإذ

 يجوز للمرأة أن تؤم في هذه الحالة .
قلنا أولاً : الإسلام ثم العقل ثم الطهارة ثم الذكورة ثم البلوغ وهـو الشـرك  أيضاً شرك ينبغي توفره في الإمامهناك 

 -رحمهـم الله–ه المسـألة فيهـا خـلاف بـين العلمـاء الخامس، والمراد بالبلوغ أن لا يؤم الصبي الرجـال البـالغين وهـذ
هل يجوز أن يلـهقَدَّم على البالغين أو من فيهم بـالث صـبي لم يبلـث ويصـلي بهـم الفريضـة ؟ للعلمـاء في هـذه المسـألة 

 قولان :
يـؤم مــن بـالغين، ولا يجـوز لـه أن جمهـور العلمـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة والحنابلــة علـى أنـه لا يجـوز للصـبي أن يــؤم ال

إلى جــواز إمامــة الصــبي للرجــال البــالغين وعلــى ذلــك نــق الإمــام   -رحمهــم الله–بــالث . وذهــب الشــافعية  فــيهم
في كتابــه : الأم علــى جــوازه لكنــه قــال : والأولى أن لا يــؤم البــالغين إلا الرجــل . يعــس مــع  -رحمــه الله–الشــافعي 

الـذين منعـوا رطـاب التكليـف البـالث، اسـتدل  : يؤم إلا الرجلقوله بجواز إمامة الصبي للبالغين فإن الأولى أن لا 
قولـه عليــه الصـلاة والسـلام : )) يــؤم القـوم أقـر هم لكتــاب الله (( فخـق ذلـك للبــالغين لأنـه خطــاب وذلـك في 

تكليـــف ولا يتجـــه للصـــبيان، والأصـــل أن الصـــلاة عنـــد طائفـــة مـــن العلمـــاء كمـــا هـــو مـــذهب الحنفيـــة والمالكيـــة 
لا يـؤم المتنفــل المفـ:ض والصـبي متنفــل في الفريضـة لأنهـا ليســت بواجبـة عليـه فعلــى مـذهبهم هــذا لا  والحنابلـة أن

يصح أن يقتدي المف:ض بالمتنفل، ثم أكدوا هذا بأن الصبي لم يبلث طور العقل ولذلك يكون في حكم المجنون، 
ء، وذهب الشافعية إلى جواز إمامة الصبي وقد أجمعنا على أن المجنون لا تجوز إمامته فالصبي كالمجنون سواءً بسوا

أن أبـاه قـدم مـع قومـه بعـد فـتح مكـة علـى  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–للبالغين واستدلوا بحديث عمرو بـن سـلمة 
: صـلوا  -U–بالمدينة والحـديث في الصـحيح قـال رضـي الله عنـه وأرضـاه : )) فقـال لـه النـبي  -U–رسول الله 

ا وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وليؤمكم أكثركم قرآناً (( قال رحمه الله : صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذ
لأن عمـــرو بـــن ســـلمة لـــيس مـــن الصـــحابة وإنمـــا مـــن التـــابعين، قـــال رحمـــه الله : فلمـــا رجعـــوا نظـــروا أي اجتهـــدوا 

بـدت فوجدون أكثـرهم قرآنـاً فقـدمون فكنـت أ مهـم وأنـا ابـن تسـع سـنين وكانـت لي  لـة فكنـت إذا سـجدت 
 إستي فقالت امرأة : اس:وا عنا است قارئكم . 

وجــه الدلالــة مــن هــذا الحــديث : أنــه صــبي ودون البلــوغ وأمهــم وهــذا في زمــان التشــريع فيعتــبر حجــة علــى جــواز 
إمامة الصبي للبالغين، ناق  الجمهور هذا الحديث بعدة مناقشات من أمها : أن هذا الحـديث نـق فيـه عمـرو 

ـاف  عنـد التأمـل أن قولـبن سلمة على اجتها ه : د قومه في تقد ه وذلك في قوله : رجعوا فنظروا . وليس هذا ر 
التأمــل في حــالهم فوجــدون أكثــرهم قرآنــاً فقــدمون . إذا تؤمــل الحــديث  رجعــوا فنظــروا . وهــذا النظــر مــن ناحيــة
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أمامه وقال : )) وليؤمكم خاطب الصحابة الذين حضروا  -U–الخطاب فيه كان موجهاً للقوم البالغين والنبي 
لبـالث ثم مـا ترتـب عليـه مـن تقـديم الصـبي كـان ب في السـنة يقـول الجمهـور : توجـه أكثركم قرآنـاً (( فأصـل الخطـا

في زمان الوحي ولو كان خطأً لنبهوا عليه  رار، رد الشافعية على هذا بأنه وقعاجتهاداً ونظراً ونحن نفتقر إلى الإق
لحكم المسألة بأنه متعلق  ذا ورد أيضاً بأن خطاب الأصل مبيندينة لصح أن يقال هورد هذا بأنه لو كان في الم

بالمكلف لا بغير المكلف، ولذلك يقول الجمهور : لا يبعد خطؤهم في التقديم ويجوز اجتهاد الصحابي في عهد 
صـحابي في عهـد لثبوت الأدلة على ذلك، وقد ذكرنا جملة منها في أكثر من مجلـس يجـوز اجتهـاد ال -U–النبي 

 أنهم اجتهدوا . النبوة، وإذا ثبت هذا فمعنى ذلك
نق روايـة البخـاري ه كـان إذا سـجد بـدت عورتـه وهـذا بـقال الجمهور : و ا يدل على خط هم في اجتهادهم أن

في الصـــحيح، هـــذا الحكـــم لـــو فعلـــه المصـــلي أثنـــاء صـــلاته بطلـــت صـــلاته، فالإمـــام إذا ســـجد وانكشـــفت عورتـــه 
جـاء في الروايـة عنـه أنـه لمـا  -رحمـه الله برحمتـه الواسـعة–لذلك كان الإمـام أحمـد وهـذا مـن فقهـه بطلت صلاته، و 

منــع مــن إمامــة الصــبي للبــالغين قيــل لــه حــديث عمــرو بــن ســلمة قــال : أي شــيء هــذا أي شــيء هــذا دعــه فإنــه 
 ؛الصـحابة أنفسـهم ليس بشيء بين . ونفض يده، معنى كلامه رحمه الله أنه مـن فقهـه نظـر أن هـذا مـن اجتهـاد

لأنه يقول : رجعوا فنظروا . ثم قوله : دعه فإنه ليس ببـين . يعـس لـيس بواضـح في الدلالـة، إذ لـيس فيـه منطـوق 
–الذي أقر فيه أو أذن فيه بإمامة الصـبي للبـالغين، ولـذلك نجـد الإمـام الشـافعي  -U–الحديث من رسول الله 

الذي انفرد بالقول بجواز إمامة الصبي للبالغين احتـاك وقـال : والأولى أن لا يـؤم البـالغين إلا الرجـل .  -رحمه الله
لبالغين خاصة وأن تقديم الصبي أنه لا يقدم الصبي بالإمامة با :الأصل فالمقصود أن الأحوك والأقوى من حيث

إذا تقدم على النـاس وهـو صـغير السـن لم يعقـل ولم يـدرك فيه عدة داذير أولها : خوف الفتنة عليه فإن الحده 
وهــذا قولتــه المشــهورة : إذا تصــدر الحــده افتــتن .  -رحمــه الله–فــإن ذلــك فتنــة لــه، قــال الإمــام الشــافعي نفســه 

في ابراب وتراه اليوم الثان وهو يعبث مع  اً يومو دون سن البلوغ تراه م من الحفا  وهموجود فقد رأينا من يلـهقَد
لصبيان وهذا لاشك أنه يزري بالإمامة وينقق من حقها ومقامها، ولذلك ينبغي أن تـربط الإمامـة بمـن يعقلهـا ا

وقـد ذكـر هـذا الإمـام الحـافظ  -رحمـه الله برحمتـه الواسـعة–ويدل على هذا أن عمـر بـن عبـدالعزيز الخليفـة الراشـد 
صَنَّف أسند عن عمر بن عبدا

له
لعزيز أنه كتب له عامله على الطائف أنه قدم ابنه عبدالرزاق الصنعان في كتابه الم

وهو صبي لم يبلث كان حافظاً للقرآن قدمه إماماً يصلي بالناس ال:اويح وهي نافلة فكتب له عمر بن عبـدالعزيز 
ك، ما كان نولك . أي من حقـك . مـا كـان نولـك أن تقـدم علـى ي ليعاتبه : ما كان نولك . أي ما كان ينبغ

يبلث الحلم . أي ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، لأن الإمامة مقام عظيم ومقام كـريم حـتى قـال  الناس صبياً لم
بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام : )) يؤم القوم أقر هم لكتاب الله (( إلى أن قال : )) فإن كانوا في 
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ذلك فضـل بـين الأئمـة بـه فينبغـي أن الهجرة سواء فأكبرهم سناً (( هـذا يـدل علـى أن للسـن حـظ في الإمامـة ولـ
تربط الإمامة بمن يعقل ومن يدرك الصلاة وهذا هـو الأحـوك في ديـن الله والأحفـظ لحرمـة الصـلاة والوقـوف بـين 

 . -8–يدي الله 
أن يكـون متقنـاً لقـراءة الفاتحـة فـلا  -سـنتكلم عليـه في هـذا المجلـسشروك الإمامة وهو الشـرك الأخـير الـذي  من

يـوم كأنـه كحالـه   مي إلا لمن هو مثله أو دونه، والأمـي في الأصـل نسـبة إلى الأم وينسـب إلى الأمتصح إمامة الأ
لأن الجاهل لم يسـتفد شـي اً فينسـب إلى أمـه مـن هـذا الوجـه، لكـن هـذا الوصـف وهـو وصـف الأميـة  ؛ولدته أمه

قـد يكـون أعلـم مـن وصف شرف لهـذه الأمـة فلـيس بوصـف منقصـة فـإن الإنسـان قـد يكـون أميـاً وهـو عـالم بـل 
أميـاً لا يقـرأ ولا يكتـب وهـو عليـه الصـلاة والسـلام خـير خلـق الله وأعلاهـم   Uعلى وجه الأرض، ولذلك كان 

وأعلمهـــم صــلوات الله وســـلامه عليـــه، فلــم يكـــن وصـــف الأميــة يغـــض مـــن مكانـــه ثم إن  -8–منزلــة عنـــد الله 
لهذه الأمة ولذلك قال تعالى : هو الذي  الأعمى وكفيف البصر لا يقرأ ولا يكتب فوصف الأمية وصف شرف

والحـــديث في الصـــحيحين : ))  إنـــا أمـــة أميـــة لا نكتـــب ولا نحســـب الشـــهر هكـــذا  Uبعـــث في الأميـــين وقـــال 
كـر في مبحـث الإمامـة وقيـل لا تجـوز إمامـة الأمـي ه العلمـاء وصـف شـرف، والأمـي إذا ذله وهكذا (( ولذلك يعتبر 

سن قراءة الفاتحة أو  ل بحرف منها فإذا كـان لا يحفـظ الفاتحـة فهـو أمـي لا مراد العلماء بالأمي هو الذي لا يح
يجــوز أن يصــلي بالنــاس ولا يجــوز أن يكــون إمامــاً إلا إذا كــان مــع مــن مثلــه  ــن لا يحفــظ الفاتحــة فلــو أن جماعــة 

عنــد ســلام وتقــدم أحــدهم وصــلى بهــم فهــؤلاء مــرخق لهــم للضــرورة علــى تفصــيل و عهــد بإاجتمعــوا وهــم حــديث
هـــذه المســـألة مشـــهورة في مســـألة مـــن لا يحفـــظ م ومقـــدار التســـبيح بقـــدر الفاتحـــة، العلمـــاء في تســـبيحهم وذكـــره
في مباحــث صــفة الصــلاة، كــذلك أيضــاً الأمــي الــذي يغلــط في الفاتحــة  -إن شــاء الله–الفاتحــة، وقــد ننبــه عليهــا 

ڤ  ڤ  ڤ   چ نى كقولــه تعــالى : غلطــاً يحيــل المعــنى أو يبــدل حرفــاً بــدل حــرف فــالغلط الــذي يحيــل المعــ

ا إذا قـال : لهـا معـنى وأمـ چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ فيقول : أنعمـتله علـيهم فإنـك إذا قلـت :  چڦ  
، قـال بعـض -رحمهـم الله–إلى نفسـه وحين ـذ تبطـل صـلاته علـى تفصـيل  عنـد العلمـاء  أنعمتله فقد نقـل الحكـم

يقـول : الـزين يبـدل الـذال ه يغلـط فيقـول : الـذين ن حرف فتجـدإذا أبدل حرفاً مكا  حكم الأمي العلماء : في
زاءً فهذا قالوا : إنه يحكم ببطلان صلاته لأن الفاتحة ركن الصلاة ولم يقرأها علـى الوجـه المعتـبر، فـإن الـذال غـير 

لأن الله قـال : الـذين  ؛لـيس مـن كتـاب الله في شـيءرف على هذا الوجه  رجـه عـن أصـله فالزاء وإبدال هذا الح
بهــم إلا إذا   النـاس ويصـلي لـه أن يتقـدم ل : الـزين . هـذا بالنسـبة لمســألة صـفة الأمـي، هـذا الأمـي لا يجــوزولم يقـ
ن هـو مثلــه أو دونــه، فلـو أن أناســاً كــانوا في مكـان لــيس عنــدهم مـن يتعلمــون علــى يديـه الفاتحــة وقــدموا كـان بمــ
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الفاتحة وغلطه أسلم من غلط غـيره قـالوا : أحدهم وهو أحسنهم وأفضلهم قراءة للفاتحة ولكنه يلحن ويغلط في 
يجــوز في هــذه الحالــة المســتثناة، والأصــل في هــذا أن صــلاة المــأموم مبنيــة علــى صــلاة الإمــام والفاتحــة ركــن الصــلاة 
ولذلك لا يصح للمأموم أن يبس صلاته على من لا يعتد بفاتحته وقد قال عليه الصـلاة والسـلام : )) لا صـلاة 

ة الكتــاب (( فــإذا كــان غــير حــافظ للفاتحــة أو غــير مــتقن لقراءتهــا ولا يقرأهــا علــى الوجــه المعتــبر لمــن لم يقــرأ بفاتحــ
مـن هـو أفضـل منـه  علـى الـتعلم أو أم فإنه لم يقرأها؛ وحين ذ لا تصح صلاته ولا صلاة مـن وراءه إذا كـان قـادراً 
كــان الفاتحــة قــالوا : إذا  فالخطــأ في غــير  وأعلــم، بقــي الخطــأ في غــير الفاتحــة إذا كــان الإمــام  طــئ في غــير الفاتحــة

ن الصــلاة فـإذا كــان في هـذا أن قــراءة مـا تيســر لـيس مــن أركـاالخطـأ في غــير الفاتحـة لا يبطــل الصـلاة والســبب في 
أمـا إذا كـان بعيـداً عنـه و قراءته  طئ وأمكن الإنسان أن يرد عليه وكان قريباً أو يسمع قراءته فحين ـذ يـرد عليـه، 

صــحيحة لأن هـــذا لــيس في أركـــان الصــلاة وعليـــه فــلا يحكـــم  قـــد أخطــأ في غـــير الفاتحــة فالصـــلاةه و وصــلى وراء
 . ن الصلاةببطلا

إنســان  يــه صــفات العجــز مثــل أن يكــون قاعــداً في الشــروك منهــا : إذا كــان الإمــام ف بقيــت هنــاك مســائل أخــر
هـو مـا يسـميه العلمـاء : العجـز يعجـز عـن الركـوع أو عـن السـجود و مشلول يصـلي قاعـداً  عـاجزاً عـن القيـام أو 
في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنـس : )) وإذا  -إن شاء الله–عن الأركان، هذا الشرك سنتكلم عليه 

رحمـه –الذي ذكـره المصـنف  -تقريباً  - صلى جالساً فصلوا جلوساً (( وسيأتينا إن شاء الله وهو الحديث الرابع
هنـاك شـروك مرجوحـة أحببنـا عـدم التعـرض لهـا وعـدم الاشـتغال بهـا، ونظـراً لأميـة في باب الإمامة، وأيضاً  -الله

لازمـة يبقـى النظـر في شـروك  اً من هو الأحق بأن يقدم لها، عرفنا أن هناك شـروط -U–الإمامة بَـينَّ رسول الله 
، فالإمامــة مــن مامــةفاضــلة ينبغــي توفرهــا في الأئمــة فــلا ينبغــي للإمــام أن يكــون جــاهلاً بفقــه الإمامــة وآداب الإ

ودلــه وهديــه فقــد ثبــت في حــديث ابــن  -U–الســمت الــذي هــو أشــبه بســمت رســول الله  آدابهــا أن يكــون لــه
: )) خـــرج  Wفي خروجـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام لإحـــدى صـــلواته قـــال  -رضـــي الله عنهمـــا وأرضـــاما–عبـــاس 

إلى شـيء مـن الخشـوع وشـيء مـن السـكينة خاشعاً متخشعاً متذللاً متبذلاً (( فالإمامة تحتاج  -U–رسول الله 
فضل هذا الإنسان وقدمه على غيره فينبغي أن يكون في حاله وسمتـه ودلـه مـا  -,–وشيء من الوقار لأن الله 

ذه وأن يبلـي فيهـا ينبغـي أن يقـدم لهـ يشعر بما هو متقلد له، كما أن الشجاع والفـارس إذا أراد أن يـدخل المعركـة
المعركة من صفات الرجولة والشجاعة والبسالة والثبات ما يتأهل به للقيام بحق هـذا المقـام، فالمقـام بـين يـدي الله 

الصـلاة عمادهـا علـى الخشـوع فـلا ينبغـي للإمـام أن يكـون  بين يدي الله إنما يكـون بالخشـوع فأولى وفضل المقام 
 أمور الدنيا وإذا جلس في مجالس الناس لم تستطع أن تفرق كثير الحركة كثير اللغط كثير الكلام كثير الخوض في



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                                                باب اممامة 
 

  
444 

بينه وبين عامة الناس فلا يحفظ حرمة العلم الذي في صدره ولا يحفظ حرمة المكانة الـتي بـوأه الله بهـا وأنزلـه فيهـا 
 فينبغي عليه أن يكون على مكانة تليق بأدب الإمام سواءً كان حال إمامته أو حال جلوسه مع الناس .

مــن التواضـــع والحلــم والبشاشـــة  -U–لك أيضــاً مـــن الآداب الــتي تكــون في عامـــة النــاس تخلقــه رلـــق النــبي كــذ
كـان علـى هـذا الهـدي، يـدل علـى ذلـك مـا ثبـت في   -U–وسعة الناس بأخلاقـه و ائلـه وآدابـه لأن رسـول الله 

الله وســلامه عليــه في  الصــحيح عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه كــان إذا صــلى الفجــر جلــس بــأبي وأمــي صــلوات
مصلاه وتحلق الصحابة حولـه فجلسـوا يتحـدثون عمـا كـانوا فيـه مـن الجاهليـة فيـذكرون أمـوراً غريبـة وأمـوراً عجيبـة 

كانـــت كـــذلك   هلأنـــ ؛فـــلا يكهـــرهم ولا يطـــردهم ولا يعـــنفهم ولا يـــورهم -U–فيضـــحكون فيتبســـم رســـول الله 
لمــا تكلــم الرجــل في الصــلاة )) عطــس فقــال :  -W– أخلاقــه و ائلــه، وفي الحــديث الصــحيح حــديث معاويــة
 ال : رمقـون بأبصـارهم فصـحت واثكـلقـ -أي الصحابة–الحمد لله فمازالوا يسكتونه ويضربون على أفخاذهم 

 والله مـا كهـرن -U–صـلاته فبـأبي وأمـي مـا رأيـت معلمـاً كرسـول الله  -U–أماه قال : فلما قضـى رسـول الله 
ولا شـتمس ولكــن قــال : مــن مـنكم قــال كــذا وكــذا فقلـت : أنــا يــا رســول الله فقـال : إن هــذه الصــلاة لا يصــلح 

(( فهــذا يــدل علــى أدبــه  فيهــا شــيء مــن كــلام النــاس إنمــا هــو التســبيح والاســتغفار (( وفي روايــة : )) وذكــر الله
بهذه الأخلاق من الرحمـة بالنـاس واللطـف صلوات الله وسلامه عليه وحلمه، كذلك أيضاً ينبغي عليه أن يتخلق 

بهم وعدم تعنيفهم أثناء الإمامة، كما أنه يفعلها خارج الإمامة يفعلها أثناء إمامته و ا يدل على ذلـك مـا ثبـت 
أنــه كــان يقــرأ في صــلاة الفجــر مــن الســتين إلى المائــة آيــة فــدخل ذات يــوم فكــبر  -U–في الصــحيح عــن النــبي 

فلمـــا ســلم عليـــه  چڎ    ڎ  ڈ  چ ء صـــبي فأشــفق علـــى أمــه فقـــرأ : بالنــاس وصــلى ثم سمـــع بكــا
الصلاة والسلام قال بأبي وأمي : )) إن سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه (( ثم وَجَّه الأئمة إلى هذه الرحمة 
: )) إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف (( فـدل علـى أنـه أثنـاء الإمامـة ينبغـي أن يتخلـق الإمـام بـةداب الإمامـة 

بالناس وأن لا يكون قاسي القلب عنيفاً على الناس يطول بهم في صلاته ولا يرعـى أحـوال المضـطرين  ةمن الرحم
وابتـــاجين ويطـــول بهـــم في خطبـــه حـــتى يســـأموا و لـــوا ووراءه الضـــعيف ووراءه الشـــي  الهـــرم ووراءه مـــن بكـــر إلى 

ين والــثلاه قبــل الجمعــة بالســاعة والســاعت رة والمســاجد الكبــيرة مــنهم مــن يبكــالصــلاة خاصــة في المجــامع الكبــير 
في بــول أو نحــو ذلــك وهنــاك المــريض الــذي لا يتماســك حدثــه فمثــل هــؤلاء ينبغــي  وهــذا قــد يضــطره إلى حفــز

الرحمة بهم فمن رحم الناس رحمه الله وجعل في قلوب الناس حبه ووده، وإذا كان الإمام أثناء إمامته يحافظ علـى 
عطفــــه ورحمتــــه فــــإن النــــاس تحبــــه وترتــــال للصــــلاة وراءه، كــــذلك أيضــــاً إذا أمََّهــــم هــــذه الآداب ويشــــمل النــــاس ب

فخـاطبهم فــذكرهم ووعظهــم وهــداهم وبصــرهم ينبغــي أن يتــأدب في ألفاظــه وأن لا يحــس أن رقيــه علــى المنــبر قــد 
بهـم ويتتبـع  مَلَّكه العباد أو سلطه على خلق الله من الحاضر والباد يـذكر عـورات النـاس أو يلهفضـح بهـم أو يلهشـهر
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 ن به الخير فإذا فعـل ذلـك أصـبح سـوكسوءاتهم أو  اطبهم بالأسلوب الفظ الغليظ الذي ينفر به الناس وي:كو 
في هـذا الأدب أكمـل الهـدي فبـأبي  -U–عذاب على قومه وعلـى مـن يصـلي بهـم، وقـد كـان هـدي رسـول الله 

م ولا يفضـح بهـم علـى ر وس الأشـهاد حـتى يلهشَـهر بهـلا وأمي صلوات الله وسلامه عليه مـا كـان يسـمي النـاس و 
ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصـلاة والسـلام أنـه كـان يقـول : )) مـا بـال أقـوام يفعلـون كـذا وكـذا (( )) 
ما بال أقوام (( فكان صـلوات الله وسـلامه عليـه علـى هـذا الأدب وإذا شـعر مـن توجهـه ومـن ترشـده أنـك تريـد 

ن يقبـل منـك أحس بحنانك ورحمتك فـإن هـذا أدعـى لأى الغريق ويريد أن ينتشله و الخير وأنك كالمشفق الذي ير 
ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وأدعـى إلى دبتــك قــال الله تعــالى لنبيــه : 

فأدبــــه الله فأكمــــل لــــه الأدب وهــــداه ودَلَّــــه علــــى   چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ
يرتـاحون لإمـامتهم ويحسـون بالرضـا أفضل ما يكون عليه الإمام والقدوة، فإذا كان الأئمة بهذا الحال فـإن النـاس 

رجـــو منهـــا، وكـــذلك أيضـــاً ينبغـــي عليـــه أن يتحـــرى الســـنة المققـــة للهـــدف م وتكـــون الإمامـــة دالصـــلاة وراءهـــفي 
فيمــا يقــرأ وفيمــا يتخــير مــن الســور والمــواعظ ويكــون علــى أكمــل مــا يكــون عليــه الإمــام في  -U–وهــدي النــبي 

إمامته ودلالته للناس على الخير، كذلك ينبغي عليه الأمانة وحفظ حـق الإمامـة مـن عـدم التخلـف عنهـا خاصـة 
ه الإمامــة وأن إذا كــان يأخــذ علــى ذلــك عوضــاً ورَزقــاً مــن بيــت مــال المســلمين فإنــه واجــب عليــه أن يحفــظ هــذ

يحفظ أوقاتهـا وأن يحفـظ للنـاس صـلواتهم ويحـر  علـى أن لا يتخلـف إلا مـن عـذر قـاهر حـتى يكـون موفيـاً لهـذه 
 . -,–الأمانة مؤدياً لها على الوجه الذي يرضي الله 

ناية به فقـد و ا ينبغي على أهل الحي إذا أراد أن يقدموا أحداً للإمامة بهم أن يراعوا ما أمرت السنة برعايته والع
مــن يــؤمهم في فــإذا كــان أهــل الحــي يريــدون أن ينصــبوا  في هــذا : )) يــؤم القــوم أقــر هم لكتــاب الله (( Uقــال 

صلاتهم فعليهم أن ينظروا أولًا إلى علمه بالكتاب والسنة فإذا كان حافظاً لكتاب الله فإنه مقدم على غـيره لأن 
فظن أن غيره أعطي خيراً منه فقـد ازدرى نعمـة الله عليـه (( : )) من أعطي القرآن  Uالقرآن قدمه ولذلك قال 

فالــذي أعطــي القــرآن أعطــي خــيراً كثــيراً وفضــلاً عظيمــاً فهــذا مــن حقــه علــى قومــه وجماعتــه أن يقــدموه وأن لا 
يؤخروه لأن الله قدمه وفضله بكتابه فينبغـي أن يفضـل ويقـدم بتفضـيل الله وتقد ـه، قـال العلمـاء : إذا قـدم أهـل 

ي مــن لــيس بحــافظ علــى مــن هــو أحفــظ منــه أو مــن يحفــظ شــي اً مــن القــرآن علــى مــن هــو أحفــظ منــه وهــم الحــ
يعلمون ذلك لغير عذر شرعي فإنهم يأثمون . ولا يجوز لأحد أن يتقدم مع علمه بمن هو أحق وأولى منـه إلا إذا  

يضاً يلهقدم بالعلم بالسنة بعد التقديم كان مرتباً من إمام المسلمين أو علهينّ  فحين ذ يكون بالتعيين أولى . كذلك أ
بكتاب الله يقدم بالعلم بالسنة وهو العلم بالأحكام والمسائل والسبب في هذا أن الإمام يحتاج إلى فقهـه وعلمـه 

 في جانبين مهمين :
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 الأحكـام الفقهيـة وعنـده إلمـام بهـا عـرف السـهو وأحكـامذا كـان الإمـام يعـرف الجانب الأول : يتعلق بالصلاة فـإ
بأن يحفظ للناس صلاتهم وأن يفعل ما  التبست عليه الصلاة فإن مثله أحقالسهو فإذا اختلت عليه الصلاة أو 

مـد ل وحين ـذ يقـع في الزلـل وفيمـا لا تحضـل وأضـوإذا كـان جـاهلاً خـبط خـبط عشـواء ف ينبغي أن يفعله الإمام،
للحاجــة إليــه في الصــلاة، كــذلك أيضــاً عقبــاه فيفســد علــى النــاس صــلاتهم، فينبغــي أن يقــدم العــالم بالأحكــام 

تــاج إلى فقــه الإمــام خــارج الصــلاة وذلــك أن النــاس عنــدهم مســائل وحــوائج يحتــاجون إلى معرفــة الفتــوى فــإذا   يحله
أمــراً ودل هــدى وبَصَّــر وإذا رأى  الثغــرة اس عنــده علــم بالأحكــام الشــرعية ســدكــان الإمــام ومــن يتقــدم علــى النــ

فهدى واهتدى، فالعلم بالأحكـام الشـرعية والعلـم  -U–كتاب الله وسنة النبي وكان على علم بحكمه في   خطأً 
 بالسنة .

و كــان فلــ -8–كــذلك أيضــاً الســبق في الإســلام والســبق في الإســلام يــدخل فيــه الســبق في الالتــزام بــدين الله 
السـبق في بالأحكـام يفضـل بينهمـا ب كلامـا في مرتبـة واحـدة مـن حيـث حفـظ كتـاب الله والعلـم  هناك شخصان

الالتزام والسبق في الإسلام، وعلى هذا فإنه يقدم من هو أقدم سلماً وإسلاماً، كذلك أيضاً يقـدم مـن هـو أكـبر 
ســناً إذا كــانوا في الســبق في الإســلام ســواء وفي القــراءة وفي الســنة قــدم الأكــبر ســناً، ويــدل علــى هــذا مــا ثبــت في  

قرابـة السـبع عشـرة  -U–الحويره ومن معه جلسـوا مـع النـبي أنه لما جاءه مالك بن  -U–الصحيح عن النبي 
: )) ارجعـوا إلى فـأمرهم أن يرجعـوا وقـال «فرأى أنا قد اشـتقنا إلى أهلينـا  »حليماً يقول مالك :  Uليلة فكان 

اً كثركم قرآناً ولا قال : أقدمكم سلمأهليكم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم (( ما قال أ
مـن حيـث الهجـرة مـع بعضـهم وهـي ف -U–أعلمكم بالسنة لأنهـم كـانوا سـواء فهـم جميـع قـدموا علـى النـبي  ولا

هم بالســن فقــال : )) والــتعلم كــانوا مســتوين فحين ــذ فضــل بيــن هجــرة الوفــود كــانوا مســتوين ومــن حيــث القــراءة
م في احـ:ام الكبـير وتـوقير أكبركم سناً (( فدل على التفضيل بالسن قال العلماء : هذا يدل علـى هـدي الإسـلا

 وأنـــه ينبغـــي علـــى صـــغار المســـلمين أن يحفظـــوا حـــق كبـــارهم لأن الله حفـــظ هـــذا الحـــق في أعظـــم المـــواطن الكبـــير
وأشــرفها وهــو الصــلاة والوقــوف بــين يــدي الله فمــن بــاب أولى في الأمــور العامــة وعلــى هــذا يقــدم الكبــير، قــال 

يتقــدمها كبــار الســن تحفــظ  لمــا لهــا : مــا ســبق التنبيــه عليــه أن الإمامــةالعلمــاء : يقــدم الكبــير لعــدة مناســبات : أو 
 وتهاب رلاف ما إذا قدم لها صغير السن فحفظاً لهيبة الإمامة .

أن تقــديم كبــير الســن في  -رحمهــم الله–ذكر العلمــاء وأكثــر إدراكــاً وتييــزاً لتمــور فــ ثانيــاً : أن كبــير الســن أعقــل
مـا ذكرنـا مـن المناسـبات المتقدمـة، وأيضـاً قـالوا : إن كبـير السـن أكثـر خشـوعاً مـن  الصلاة والإمامة له معنى مثل

غيره كبير السن ليس كغيره  ن هـو دونـه فإنـه إذا كـان شـيخاً يكـون أكثـر خشـوعاً وأكثـر حضـوراً للقلـب وعلـى 
نيا وقـــد أحنكتـــه هــذا يكـــون أبلـــث تــأثيراً في قراءتـــه ووعظـــه وتــذكيره للنـــاس لأنـــه قريـــب مــن الآخـــرة زاهـــد مــن الـــد
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التجــارب ورأى الأيــام والليــالي خيرهــا وشــرها ونفعهــا وضــرها فهــو أقــرب إلى الآخــرة منــه إلى الــدنيا، فلــذلك قــالوا 
كمـــا –لأن هـــذا أدعـــى إلى الخشـــوع وأدعـــى إلى هيبـــة الإمامـــة  ؛مـــن الأمـــور الـــتي يقـــدم فيهـــا للإمامـــة كـــبر الســـن

 . -,–الله  يالإمام أن يتقوعلى  -8–. جماع الخير كله تقوى الله  -ذكرنا
وختـام هـذه الوصـايا : أن  ـا يعـين الإمــام علـى قيامـه بحـق الإمامـة أولاً : استشــعاره بقـدر النعمـة الـتي هـو فيهــا، 
فمن استشعر نعمة الله عليه وأحس من قلبه عظيم فضل الله الذي لديه خليق به أن يحفظ ذلك وأن يقوم بحقه 

. 
فــإذا قــام بــين يــدي الله  إمامــاً بالنــاس فــلا ينظــر الله في قلبــه ريــاءً أو  - 8–الله  الأمــر الثــان : أن  لــق لوجــه

 سمعة إنما يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله .
وأن  وأن يســدده وأن يثبتــهقلبــه  أن يــربط علــى ->–الأمــر الثالــث : عليــه أن يحــر  علــى الــدعاء وســؤال الله 

ا رأى من عبده التجاءه إليه أعانه وسدده ووفقه وأعظـم مـا يـنعم الله إذ -,–يوفقه، يكثر من الدعاء فإن الله 
بــه علــى عبــده أن يجعلــه دائــم اللجــوء إليــه فــإن العبــد إذا التجــأ إلى الله التجــأ إلى مــن لا يضــيعه فإنــه نعــم المــولى 

كلكـم ضـال   : )) يقول الله تعـالى : يـا عبـادي Uونعم النصير، فتكثر من الدعاء أن الله يسددك ويوفقك قال 
 أن يحفظنا الله ويعصمنا إلا من هديته فاستهدون أهدكم (( فكلنا ضال إلا أن يهدينا الله بهدايته وكلنا زائث إلا

إنـه ولي ذلـك والقـادر عليـه  ،وأن يحفظنـا بحفظـه ،وأن يعصـمنا بعصـمته ،فنسـأل الله أن يهـدينا بهدايتـهبعصمته، 
 .- والله تعالى أعلم -


